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 فضل الذكر في أيام التشريق

خطبة الجمعة بعنوان: "فضل الذكر في أيام  -حفظه الله  -ألقى فضيلة الشيخ أسامة بن عبد الله خياط 
 عه فيها.التشريق"، والتي تحدَّث فيها عن ذكر الله تعالى وفضله في أيام التشريق، وبيَّن مواض  

  

 الخطبة الأولى

سام، وأشهد أن  -سبحانه  -الحمد لله منَّ على من شاء بحجِّ بيته الحرام، أحمده  على ن عَمه الع ظام وآلائه الج 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملكُ القدوسُ السلام، وأشهد أن سيدنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسوله خاتمُ 

 لأنام، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمدٍ، وعلى آله وصحبه الأئمة الأبرار الأعلام.النبيين وسيدُ ا

 أما بعد:

يَ وْمَ يَ نْظرُُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يدََاهُ وَيَ قُولُ الْكَاف رُ ياَ ليَْتَن ي كُنْتُ ، واذكُروا وقوفَكم بين يديه، -عباد الله  -فاتقوا الله 
 [.40 ]النبأ: تُ رَاباً

 أيها المسلمون:

راف إليه  حفظُ العُمر وصيانةُ الوقت من ضياعه في المُحقَّرات وكل ما يضُرُّ الاشتغالُ به، ويعظمُُ الخُسرانُ بالانص 
م العُمر التي هيَّأها الربُّ الكريمُ لهم، وحثَّهم على  دَيدَنُ المُوفَّقين، ونهجُ أُولي الألباب الذين تشتدُّ عنايتُهم بمواس 

 اغتنام فُرصتها ببذل أسباب الزُّلفَى إليه، بألوان الطاعات، واست باق الخيرات، والتنافُس في الباقيات الصالحات.

ه  وإن أيامًا أمَرَ الله بذ كره فيها لهي من أجلِّ الأيام وأعظم ها، وأشرف ها، وأحراها بأن تُصرَفَ إليها الجُهود، وأن تتَّج 
 رحُ بخير ما تعُمَرُ به.إلى عمارت ها القلوبُ والجوا
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[ 201]البقرة:  وَاذكُْرُوا اللَّهَ ف ي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ..: الأيامُ المعدودات التي ذكرَها الله بقوله: -يا عباد الله  -إنها 
 -يه صلوات الله وسلامُه عل -الآية، وهي أيامُ التشريق الثلاثة التاليةُ ليوم الَّحر، والتي وصفَها رسولُ الهُدى 

؛ أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث نُ بَ يْشَة «-عز وجل  -أيامُ التشريق  أيامُ أكلٍ وشُربٍ وذ كرٍ لله »بقوله: 
 .-رضي الله عنه  -الهُذَليِّ 

رب إنها الأيامُ المُباركَة التي اجتمَع للمُسلم فيها نعيمان: نعيمُ القلب  بالذِّكر  والشُّكر، ونعيمُ البدَن بالأكل والشُّ 
 والتمتُّع بالمُباحات التي حُظ رَت على الحاجِّ وقتَ إحرامه.

يه   -وإن ارتباطَ هذين النعيمَيْن دالٌّ على أن ن عَمَ الله تعالى يجبُ الاستعانةُ بها على طاعت ه، واست عمالُها فيما يرُض 
، وعلى العكس  منه؛ المُستعينُ -عز وجل  -، وأنَّ من استعانَ بها على طاعته فقد شكَرَ المُنع مَ بها -سبحانه 

طهُ  لُ لها فيما يُسخ   فإنه جاحدٌ لها، غيرُ مُؤدٍّ شُكرَها. -جلَّ شأنهُ  -بن عَم الله على معصيته، المُستعم 

مُطيعةٌ لله  -كما قال أهلُ العلم   -ومن أخصِّ هذه الن ِّعَم بهذه الأيام المُباركَة: ن عمةُ الأكل من لُحوم الأنعام، فإنها 
يه، وهي مُسبِّحةٌ له قان طة، كما قال لا وَإ نْ م نْ شَيْءٍ إ لاَّ يُسَبِّحُ ب حَمْد ه  وَلَك نْ لَا تَ فْقَهُونَ : -سبحانه  - تعص 

[، وأنها تسجُد لها، كما ذكرَ تعالى في سورة النحل، وربما كانت 44]الإسراء:  تَسْب يحَهُمْ إ نَّهُ كَانَ حَل يمًا غَفُوراً
 ا لله من بعض  بني آدم.أكثرَ ذ كرً 

ذبحَ هذه البهائ م المُطيعَة الذاك رة له لعباده المُؤمنين حتى تتقوَّى بها أبدانهُم، وتكمُلَ بها  -عز وجل  -فأباحَ الله 
اتهُم، فيستعينُون بذلك على علومٍ نافعةٍ، وأعمالٍ صالحةٍ، وذ كرٍ لله تعالى وشُكرٍ له.  لذَّ

مان عًا من تحقيق ذلك، فقد نهُ يَ عن صيام ها في م نى وفي غيرها من الأمصار؛ إذ هي ولما كان صومُ هذه الأيام 
في الحديث الذي أخرجه الإمام  -صلى الله عليه وسلم  -من أعياد المُسلمين، كما أخبرَ بذلك رسولُ الله 

صلى الله  -ول الله أنه قال: قال رس -رضي الله عنه  -أحمد في "مسنده" بإسنادٍ صحيحٍ عن عقبة بن عامرٍ 
 «.يومُ عرفة ويومُ النَّحر وأيامُ التشريق عيدُنا أهل الإسلام، وهنَّ أيامُ أكلٍ وشُربٍ : »-عليه وسلم 
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وأما ذ كرُ الله في هذه الأيام المعدودات فتتنوَّع أنواعُه؛ لتكثرُ بها وتزيد أسبابُ الثواب، وليعظُم منها رصيدُ 
 المُسلم؛ فمنها:

أدبار الصلوات المكتوبة بالتكبير والتهليل؛ فإنهما يُشرَعان إلى آخر أيام التشريق عند جمهور  -نه سبحا -ذ كرُه 
 أهل العلم.

نْ شَعَائ ر  اللَّه  لَكُمْ ف يهَا : -عزَّ اسمُه  -ومنها: ذ كرُ الله تعالى عند ذبح  النُّسُك، كما قال  وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ م 
رٌ فاَذكُْرُ  هَا وَأَطْع مُوا الْقَان عَ وَالْمُعْتَ رَّ كَذَل  خَي ْ ن ْ هَا صَوَافَّ فإَ ذَا وَجَبَتْ جُنُوبُ هَا فَكُلُوا م  رْناَهَا لَكُمْ وا اسْمَ اللَّه  عَلَي ْ كَ سَخَّ

مَاؤُهَا وَلَك نْ يَ نَالهُُ الت َّقْوَ 13لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) نْكُمْ كَذَل كَ سَخَّرَهَا لَكُمْ ل تُكَب ِّرُوا اللَّهَ ( لَنْ يَ نَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا د  ى م 
ن ينَ   [.13، 13]الحج:  عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّر  الْمُحْس 

مار، كما فعلَ رسولُ الله  فيما رواه عنه جابرُ بن عبد  -صلى الله عليه وسلم  -ومنها: الذِّكرُ بالتكبير عند رمي الج 
، وأخرجَه مُسلمٌ وغيرُه، وكما في حديث ابن عُمر عند -صلى الله عليه وسلم  -بي الله في صفَة حجَّة الن

 الشيخين أيضًا، وهو ذ كرٌ خاصٌّ بأهل م نى دون غيره.

ومنها: ذ كرُ الله عند الأكل والشُّرب؛ فإنه سببٌ لر ضوان الله تعالى، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلمٌ في 
إن الَله ليَرضَى »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسولَ الله  -رضي الله عنه  - "صحيحه" عن أنس  بن مالكٍ 

 «.عن العبد أن يأكُلَ الأكلَةَ فيحمَدَه عليها، ويشربَ الشَّربةََ فيحمَدَه عليها

جميعَ الأوقات،  ذ كرًا مُطلقًا غيرَ مُقيَّدٍ بزمنٍ أو بحالٍ من الأحوال؛ بل هو ذ كرٌ يعُمُّ  -سبحانه  -ومنها: ذ كرُه 
يكُب ِّرُ في  -رضي الله عنه  -ويُستحبُّ الإكثارُ منه في هذه الأيام، "وقد كان أميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطاب 

لَ التكبيرُ  مسجد م نى"، وفي روايةٍ: "في قُ بَّته، ويكُب ِّرُ من في المسجد، فترتَجَّ أسواقُ م نى من التكبير، حتى يص 
 يقولون: كب َّرَ عُمرُ، فيُكب ِّرُون"؛ رواه الإمام البخاري في "صحيحه" تعليقًا، ووصَلَه غيرُه.إلى المسجد الحرام، ف
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كَكُمْ فاَذكُْرُوا اللَّهَ  عند انق ضاء النُّسُك امت ثالًا لأمر الله القائل:  -عز وجل  -ومنها: ذ كرُه  فإَ ذَا قَضَيْتُمْ مَنَاس 
رَة  م نْ خَلَاقٍ )كَذ كْر كُمْ آباَءكَُمْ أَوْ أَشَدَّ ذ   نْ يَا وَمَا لَهُ ف ي الْآخ  نَ النَّاس  مَنْ يَ قُولُ ربَ َّنَا آت نَا ف ي الدُّ هُمْ 200كْرًا فَم  ن ْ ( وَم 

رَة  حَسَنَةً وَق نَا عَذَابَ النَّار   نْ يَا حَسَنَةً وَف ي الْآخ   [.201، 200]البقرة:  مَنْ يَ قُولُ ربَ َّنَا آت نَا ف ي الدُّ

أنه قال: "كان قومٌ من الأعراب  -رضي الله عنهما  -عن ابن عباس  -رحمه الله  -روى سعيدُ بنُ جُبَ يْر وقد 
يجيئُون إلى الموقف  فيقولون: اللهم اجعَله عامَ غيثٍ وعامَ ولادٍ حسنٍ، لا يذكُرون من أمر الآخرة شيئًا، فانزلَ الله 

نَ النَّاس  مَنْ يَ قُولُ ربَ َّ فيهم قولَه:  نْ خَلَاقٍ فَم  رَة  م  نْ يَا وَمَا لَهُ ف ي الْآخ  يءُ 200]البقرة:  نَا آت نَا ف ي الدُّ [، وكان يج 
رَة  حَسَنَةً وَق نَا عَذَابَ النَّار  بعدَهم آخرون من المُؤمنين فيقولون:  نْ يَا حَسَنَةً وَف ي الْآخ  ]البقرة:  ربَ َّنَا آت نَا ف ي الدُّ

سَاب   أُولئَ كَ [، فأنزلَ الله: 201 يبٌ م مَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَر يعُ الْح   [".202]البقرة:  لَهُمْ نَص 

، كما أخبرَ -صلى الله عليه وسلم  -وهو دعاءٌ جامعٌ لكل خيرٍ في الدنيا والآخرة، وقد كان أكثرَ دُعاء النبي 
 نده" بسندٍ صحيحٍ.في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في "مس -رضي الله عنه  -بذلك أنسُ بن مالكٍ 

 الإكثارَ من الدعاء به في هذه الأيام. -رضوان الله عليهم  -ولذلك؛ استحبَّ كثيرٌ من السَّلَف 

ي  -كما قال أهل العلم   -عند انق ضاء النُّسُك إشارةٌ  -سبحانه  -وفي الأمر بذ كر ه  إلى أن سائرَ العبادات تنقض 
ي ولا يفُرَغُ منه؛ بل هو مُستمرٌّ للمُؤمنين في الدنيا والآخرة، والأعمالُ كلُّها ويفُرَغُ منها، وذ كرُ الله باقٍ لا ينقض  

يفُرَغُ منها، أما الذِّكرُ فلا فراغَ له ولا انق ضاء، والأعمالُ تنقط عُ بانق طاع الدنيا، والذِّكرُ لا ينقط ع، فالمؤمنُ يعيشُ 
 على الذِّكر، ويموتُ عليه، وعليه يبُعَث.

 نا من الذَّاكرين كثيرًا لك، الشاكرين لأنعُم ك، المُبتغين الوسيلةَ إلى ر ضوانك.اللهم اجعَل

، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل -صلى الله عليه وسلم  -نفعَني الله وإياكم بهدي  كتابه، وبسُنَّة نبيِّه 
 لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنبٍ، إنه هو الغفور الرحيم.
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 طبة الثانيةالخ

لَّ  إن الحمد لله نحمده ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُض 
له، ومن يُضل ل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله، اللهم 

 لك محمدٍ، وعلى آله وصحبه.صلِّ وسلِّم على عبدك ورسو 

 أما بعد، فيا عباد الله:

م في م نى ليست مُختصَّةً بهم، ولا مقصورةً عليهم؛ بل إن  إن هذه الفضائلَ والدرجات  التي يحُوزهُا أهلُ الموس 
م في الاجت هاد وال نَّصَب  لغيرهم من المُسلمين في الأمصار نصيبًا واف رًا منها، فإنهم كانوا شُركاء لأهل الموس 

بالصوم والذِّكر  وسائر الطاعات التي ازدَلَفوا بها إلى مولاهم في هذه الأيام العشر ، وكانوا شُركاءَ لهم في التقرُّب 
إلى الله أيضًا بإراقة دم  الأضاحي، واشترَكَ جميعُهم لذلك في الراحة في الأعياد، وفي الأكل ولاشُّرب وسائر ما 

 أحلَّ الله.

هذه العَشر في ألوان الطاعات التي اقتضَت منهم نَصَبًا في أدائها، وصبرًا على القيام بها، وغدَت  كما اشتركَوا في
يافة الله تعالى تنالُ من واسع  فضل ه، وتحظَى بجُوده وكرم ه وإحسانه، وتجتمعُ على ذ كره   -الأمةُ قاطبةً في ض 

يه ومحابِّه على أهواء الن -سبحانه  فوس وشهواتها، وتُصوِّرُ للعالمين واقعَ الأمة  التي وصَفَها وذكُر ه، وإيثار مراض 
دَةً وَأَناَ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُون  بقوله:  -سبحانه  -ربُّنا   [.22]الأنبياء:  إ نَّ هَذ ه  أُمَّتُكُمْ أمَُّةً وَاح 

م العُ -عباد الله  -فاتقوا الله  مر ونفائس  الأيام ما تعمُرونهَ بعبادةٍ ، واذكُروا ن عمةَ الله عليكم؛ إذ هيَّأَ لكم من مواس 
 ترُضونَ بها ربَّكم، وتطمئنُّ بها قلوبكُم، وتزكُو بها نفوسُكم، وتطيبُ بها حياتُكم.

واذكروا على الدَّوام أن الله تعالى قد أمركَم بالصلاة والسلام على خاتم النبيين، ورسول ربِّ العالمين، فقال في 
]الأحزاب:  هَ وَمَلَائ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب يِّ ياَ أَي ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْه  وَسَلِّمُوا تَسْل يمًاإ نَّ اللَّ الكتاب المُبين: 

63.] 
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 ، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمدٍ، وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعليٍّ
حابة  والتابعين، ومن تب عَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا وعن سائر الآل  والص

 أكرم الأكرمين.

اللهم أع زَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أع زَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أع زَّ الإسلام والمسلمين، واحم  حوزةَ 
لمُفسدين، وألِّف بين قلوب المسلمين، ووحِّد صفوفَهم، وأصل ح الدين، ودمِّر أعداء الدين، وسائرَ الطُّغاة  وا

 قادتَهم، واجمع كلمتَهم على الحق يا رب العالمين.

، وعبادكَ المؤمنين المُجاه دين -صلى الله عليه وسلم  -اللهم انصر دينكَ، وكتابكَ، وسنةَ نبيِّك محمدٍ 
 الصادقين.

ا وولاةَ أمورنا، وأيِّد بالحق إمامَنا ووليَّ أمرنا، وهيِّئ له الب طانةَ الصالحةَ، ووفِّقه اللهم آم نَّا في أوطاننا، وأصل ح أئمَّتن
لما تُحبُّ وترضى يا سميعَ الدعاء، اللهم وفِّقه ووليَّ عهده وإخوانه إلى ما فيه خيرُ الإسلام والمُسلمين، وإلى ما 

عُ يوم التَّ   ناد.فيه صلاحُ العباد والبلاد يا مَن إليه المرج 

ن لهم المثوبةَ، وأعظ م لهم الأجرَ على ما يقُدِّمونهَ من خدماتٍ لحُجَّاج بيتك الحرام، اللهم اكتُب  اللهم أحس 
 المثوبةَ وع ظَم الأجر لكل من كان له يدٌ في خدمة حُجَّاج بيت الله الحرام مدنيِّين وعسكريِّين يا رب العالمين.

ن عاقبَتنا في الأمور كلِّه زي الدنيا وعذاب  الآخرة.اللهم أحس  رنا من خ   ا، وأج 

اللهم أصل ح لنا دينَنا الذي هو عصمةُ أمرنا، وأصل ح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصل ح لنا آخرتنَا التي إليها 
.  معادُنا، واجعل الحياةَ زيادةً لنا في كل خيرٍ، واجعل الموتَ راحةً لنا من كل شرٍّ

خيرات، وتركَ المُنكرات، وحبَّ المساكين، وأن تغف ر لنا وترحمَنا، وإذا أردتَ بقومٍ فتنةً اللهم إنا نسألك فعلَ ال
 فاقب ضنا إليك غيرَ مفتونين.
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 اللهم اشف  مرضانا، وارحم موتانا، وبلِّغنا فيما يرُضيك آمالنَا، واخت م بالصالحات أعمالنَا.

سوريا، وفلسطين، وفي بورما، اللهم انصُرهم على عدوِّك  اللهم احفَظ المُسلمين في كل مكانٍ، اللهم احفَظهم في
وعدوِّهم، اللهم انصُرهم نصرًا مُؤزَّراً، اللهم كُن لهم ولا تكُن عليهم، اللهم اجبُر كسرَهم، وارحَم ضعفَهم، واشف  

 العالمين. جرحاهم، واكتُب أجرَ الشهادة لموتاهم يا رب العالمين، اللهم استُر عوراتهم وآم ن روعاتهم يا رب

اللهم اكف نا أعداءَك وأعداءَنا بما شئتَ، اللهم اكف نا أعداءَك وأعداءَنا بما شئتَ، اللهم اكف نا أعداءَك وأعداءَنا بما 
شئتَ، اللهم إنا نجعلُك في نحور أعدائ ك وأعدائ نا، ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلُك في نحور أعدائ ك 

 ورهم، اللهم إنا نجعلُك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.وأعدائ نا، ونعوذ بك من شر 

 اللهم اجعَله حجًّا مبروراً، وذنبًا مغفوراً، وعمرةً مُتقبَّلةً.

نْ لَدُنْكَ رحَْمَةً إ نَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ  ربَ َّنَا ظلََمْنَا أَنْ فُسَنَا [، 8]آل عمران:  ربَ َّنَا لَا تزُ غْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إ ذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا م 
ر ينَ  رَة  حَسَنَةً [، 21]الأعراف:  وَإ نْ لَمْ تَ غْف رْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنَّ م نَ الْخَاس  نْ يَا حَسَنَةً وَف ي الْآخ  ربَ َّنَا آت نَا ف ي الدُّ

 [.201]البقرة:  وَق نَا عَذَابَ النَّار  

 محمدٍ وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.وصلِّ اللهم وسلِّم على نبيِّنا 

 


